
برصلأ!ةدتمحنا!مإ

روايةمنفصل

بههصدز.الجب-قىتقاياغسطسشمس.والذكرياتالصف

وذاقالخيافةعرفالذيوالقلبالوجدانفيه!ناومنها*(شندى

اليكاقربو!كنهااثريسودعمارهياشندىبعيدة.الطهر!نة

ومنذ..ث!ءكلصمتاليندقيةتتحدثغدا.الوريدحبلمن

أحدءت.اتبدأعندماالبندؤه!ةعنقلوييستصمااحدكانمتى

منقيراطينينت!رالذيمن.عنوةتوخذالدنيا.والذكرياتالصيف

الجيوب.الموتمنهاخيرحهـياة؟بالفاصولياالموسميحملهاالارض

والحشاشالبندقيةلتتحد3.المتلاطمةالرياحمعتنحدرالتيالمتخمة

ابراءةاوابلاعداماثريسودعماره؟علىكطموابالامس.شبكتهيمير

روعمارهياترى..الصبحصلمرةقبلالفالتبيعهماًلوقتجاءوفد

الحارقةالخالبنت+منةاءفانالساخةالدمعةتقرجهلالهديس

حكما!شافيالزمنصحوةفى.هذاالليلبهيمفيوشموةصبابة

..والبواءةبالاعدامابوها،ليك

.طرإققاطع..لحوا!ط!كلنهبزوجما-

مرةباعوك.واحد-نفي،لقتيلواالقلادلأنفكحتفأصبحت

قتشربانوقمبلالقادمالزمنصحاريتتطكلانقبلمرةالفظتبههم

دوءماره.القديمواثجنالفرقةبخداعوالتوتراقلقمفوية

دالاسانمثلكيعرفالذياذامن.طريققاطع.حراميااثريس

ولكن.المذكلرةالخائفةالثعالبعليهتبولتعرينهفيفركلاذا

.اثضاءككلذ!بتأينماويتبعكيخترقكيكادالصوتلهذاما

؟عمارهياالعوثةوقتيحنالم-

اين؟الىالعودة-

حقيقية.2ااوالمحنةالباردالطل.القبيلةالى-

مود-!منارخهـصالريسودعمارهباصاالذينالىتقصد-

..والفاصولياالفول

.-منه.ديارالىأقصعهـا!ودة-

ندمكلالاسثرافىلحظاتفييغسلالذيالعينوهجآمنه

العالم.

انن.-

الخوفاليومنعاشرفنحنللعوثةحنيناتقلبفييعدلم-

وحصرمالخ!يانةذاقالذيالقلبفبمالحقيقيةالسعادةلاحلالوالخطر

8.الغ!ر
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ادريس.و!دعمارهيامايوماست!دم-

الصباحإغسلو..كةبفركةثندىتصيرفعدالاندموقتلا-

العالم.صحماريكلفبمالاسفطةم

*،*

ؤسى3باحالةكفيلةوالخمر"ماماالقلبموضعفيالقديمةالطعنة

الف!ر.مطلعحضىفيهايرؤصونللغجرمهرجاناتالىالذكريات

شجرةمنمقطوعوكأنكتبدوآلمتمهسوقفيعباسودلهقالىانيوم

تكروالان.القببلةافرادكلالمتدكقالهائجلغضبالحكاتفيعدر

4،حترؤانإبمادالذيجهول41الصوتوبينبينهالاخرسالحوارخلال

!-كأوالمحنالباردالكللحيث7منهديار..بالقبيلةصلمةعهـاىانه

والحكومةالقبيلةمنمطاردة.فعلاالمطارثةعليهفرضت.الحقيقية

طاردهلوحتىالحقيقيللفرحعطش.شيءكلالىوفيهحولهعطش

كله.العالمعساكر

***

وهـعالنيلمنعرجاتاحدعندتغفوالضيالصغيبرةالقريةفي

السابع.ثشهرهافيحهـبلىآمنهكانتالنخيللقاحتحملالتيالرياح1

كلملاالقسمم!اأصارم1النحيلالاسمرالفنىهذا..الصالذ

.رأيلهنليرههـنالفتياتا.الاولمولودهاجلمنبالفرجبيت

لنساامعكرع!تاليامنه.اثريسودلحمارهياذلكتعلمأنت

براءةالبريئةاهـهحةخصهلاتهاونامتالنيلجروفعلى!كوتقاقىت

ينفتحالجرح.الاولطفلهاالموسممعستلد..يديكعلىالقمح

باعوكالذينحامدثربكر!قلككالكما2تبعواالمجنونكالجحيم

القدربماثجنكوامنالخمرتحبركوعندما.الصبحصلاةقبلالفا1

الجنبأو،بةالمسكوناًلزءنصحراءمن..لخارجافىالرياجتشيل

ا!اردةهيوها.قسراالا-،خذلاا!نهياانتعلمتواًنت.واللاك

المتخمةالجيوبمعوضروبوموعدكالاصبيلةالجمال!ك.ذروتهاتبلغ

(الموسم.وشحالحسرةولهمالمذعورة

منطويلارئتهادريسودعمارهملاالاصيلالبشاريجملةفوي

الجملانطلقأنوما.المديريةحدودنحوينطلقانقبلالواديهوا،

.عذببدوبيتيترنمو؟لخكلالسفررفيقحامدبد؟حتىالبشاري



الجموبمعموعدال!ولنايالخور"ث!رالموسموبدابلآمهـدشيءكل

.والرمادالدممناش!وستةالمتخمة

***

هـإعرا!ن!سثي،وتضطربتخنهرالمديريةحدودنحوالطريقاف!

منعرجاتضد2الئييلوئرثرةواكدمالحقيقةحهال(التناقضطير!ا.شتى

الاتجاهفييشيرادريسودعمارهياالنفستابوت.الطويلالسير

هملا.+خرينق!روانتقمالركآخرون.اللاكواللت!كرالمضاد

تهتعاملأنت.المطاردةفننسمتصافن.انتولاللخلاصطبريقايوفون

رفيىسقحامد..قسراالاتؤخذلالدفي،ابأنإومنباكملهءاالممع

انتظارفيالمديريةحدودعلىالكامنابراهيمود..والخطرالسفر

.يبخم!كان!ستطيعلاوهو.امامكستطردهاالتيالاصيلةالجمال

..المفاجىءالموت..ظبباثمنالقاءهادفعتانكيعلملانهالثمن

.المستمرةالمطاردةفياًلاستقرار..الطوالالليالبىوسهرالغدر

ال!رىوثيقةتكوندائماوهيمطاردونصداقةبينكماالتيالصداقةا

المسهـشحيما.ريلصطدوماوالهبرةباقىوثبمتلةءة

***

النه-لمنعرصاتاحدعندا)فافيةالنريةكانتلصباحاذلك

زماما..ابعادهت!ركلالشيءتسمتعدالطويللمميرهتغديالتبىالعد،بىة

اصى-إحاذاكسب!تالتياًلليلة..ورميئت!يهف..سيبدأكيف

إ"القراهلمنكمبيروصمعاً،صاد!قال.الفهلعدماما!ا،ضاؤدسدت

..عثمانشيخخال"منزلفىك!

؟هكذاايردينامكتفببنن!لانإلأهكنلا-

؟احويوديااله*؟وواإنفعلىمادا-

المهزلة.هذهيوق!نعيءاينفةل-

.وعسحرهالحكومة.حاربتقصد-

.شيءكلقبلال!مدةنحارب-

،!،ئدةلونتأءضانوراحنااكادتحتىالعمدةمعتحدلنا-

عيب...رجالياعيب-

وا)سدهكارالديسالاسمرالئ!هـلىالفتىهذاالصادقاثار

عيضيهوضولمل!مهمنلهواقتطعالخرطومالىارلسا4قدالامينحاج

ليسحولهمتالمطغضجم!امسصنمننفزاقرية3المرجال-الاوسطتعلي!هلبكمل

حقهمل!!يرء"دحيثيلادا!ميدألىالىالمكبوتةثورتهـمرن!لفعلالى

الودوداله-لياهامدالت!االخصبةالارضمنالافدنةمئات.البائن

عنهاررحسوعندما)*("الدميره"زمنمنهتر-ويطوابلألسانا

الخاصةمل!ضهالؤلمهاتحوال!م!ير،د!اوفي!اوثوداايف،يظل

امى(د!اوا.الارضلهذهاها4ملكبكأتثبتقدومةوئالئقيرهلمكانهبحجه

/ضمظلالظام.القر/ءاهليدخلها2(!انومنت!ربةاولهذهانيملم

الارضمنمةواسرقعهعلىالمرةهذهيتمولكنهصعيرةدفعاتعلى

ار!لمإءمسظل(د!والص.جديدةاد،اتخلالهتسمشخدمانبدولا

لكأ،(صغيرةتصرارباسكاتالجرعات.إكأالقرهذهفىولدانمنذ

ءلىالمر!هـةاحيرةابديىلىعاديعيوفالسدثالصرةهذهاما.قلاللة

التبا؟جروفاهده،"بلأدءيملالطالتيوااصارمةاالطيبةالاوجهعشرات

ولكنالموسمفيشحالطبيعةعواملبقيةمعتتامرؤكانهااحياناتعصب

وذلك..لهاحباوبزداثونويبردونهالارضشحعلىيرصبرونأهـجالا

الته!بؤكانمنكائن!تطيعلاواحد!شيمءتستعدالقرإةكانتالصباح

نهايقه.اوببدايت!ه
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مئات.س!دانية!ر-ةابم!ء:!تحتلشلاكرابمنالقر-ةوصورة

والمرضالمزابلا."لهخيلوسصفبالخلبالمسمقوثةالطيئبءالبوت

بالخيسراتتفيضخصبةخصراءارضفو!تنموكلهاحيواناتواا

حيساة.برلالفمنذتتعيرلاالبيوتفيااظعامارائحة.اإوسمب"

.بالبرفامليئةكئهاالارضءنمحد!دةر!عهفو!محدودةصإرة

الاجدادمنتعلموهبماوامنواتهلممواهكذا.يفنىلاكأزفالقناعة

ال!واملبعضاحياناتفحوهاكانتالمحدردةالاشباءهذه.والزمن

موت.بهاتحدثالتىالصورةل!كرارمهـررةنفهااصبحتالتي

البوليس.مركرثىالقريةابناءحد2جلداوعرسىاًوءزيزانسان

لاافياالئصيبمنقوعانهاعلىكانتفقدالجلداتراجيد،!ورغم

ب!شةفرديئحالاتسوى؟كنلموالتصرد.بشجاعةتح!لهيهتمانبد

..ويغنونيحتطبونوبزرعونال!رإءاهلىوا.لوقتانفسثىومكتومة

ب!كرشغاههمتتمتمودائماالطبى/لمةالحكاياتيسرالونالليالىوافى

هسىواعيةانفجاراـسحظةعنيعحثهذاكلولسطوا،صادق.الله

بمهدةلحثهفىوهو.وا)!مرادطالعقنقةعداخلإئطءممطيموتلا

ا)كوارتاحتمالاتكل؟هنهثىلضمأواعؤاااللحظةهذهعنلثهد،لهة

هـثهعقالبحثصعوبةالوقتتفسفى،بركوالصاد!.القالمة

السنيزءمثراتعيرالصخيوةال!ا!جرعاتثوختهمالؤينو!م!اللحظة1

.المألىاةهذهظلمكلءقا!وحصواًلمخربمكهىالجادهامنلدلاولكن

يواجهونأبركداثريتهمتار/بم!!موةلاولومئ!مبا!ينءيرليسوا

!فجع.االكببراالعدىهذامثل

تناقلت.الوقت.مسرفىوفا)صهاامتميزااصبابماذلكولد2..

دريساورعمارةبيىدارتقدكانتلتى2ا"ووعلاا(،رعةبة7القرببو-ت

جماهالخامىمن!ل!هصلملايهمنلأ3المكلنهـناؤ!لهكلى.ايحكومةاكروعم!

أـ!وث!ا"ساطقيحالقةاولكسرالذ!!كأالؤالىادر،-،،،دءهاره

الم!لشىسهم3روع!اًاحكوم!عس!رؤيا!امفالالمطهالمصم!المزمن

.الانجلبزي

مسنمجموعةانقال.القريةالىالمعركةاخ!بارالتومنقل

ج!ءمحهـبلااكتسبتشخ!لأاضوموا.الانباءاليهنقلتالاعراب

قبحرغماًلا4اولب(ءمنولىلااوصالحانهومتقدثالكلالقريةاهل

ذ.ررىؤررائمهرغم!وما*طفالتصرثاتتشبهالتيوتصرفلالهوجهه

و!رة.الايمانباغلظالا!نشب!خيرف!كطاعثعربنواالخامسة

رواهاكفساا،حكومةوعساكرادريسودعمارهبينالمعركةانباءسيطرت

ومحالسها.اقبر،*بي!تكلء!ماالتوم

مفكر.راجلادريسوإدللهوا

ليه؟-

براهو.؟احكومةيحاربواحدزول-

طلرلق.ثاطع..اءب!حراده..إء،ربقال..يحاربس

وو!كلت!ئا.فى!خإوناطير-عماره

اداوااللهيهبهاانحباىامرأةات!تالقربةبيوتمنبصتوفي

الزمنحجا!خر!تستطيملووت!ن!اًدر/سىود!مارهشجاعىلأفي

ار!فبمالياركالقريمةاصائلغبادر،شودعما؟هفتخاطب

فيالقر-"رجالتمعالظهبرةوعند.المغا"رةواالاقدامصهوةعلى

..التماسكءئدوعيدونببحثونكانوا.ا!غمفاكرعثمانشيخحوشر

اه!مقالكمااظلماوجهفيمنهبدلاالذيالسحوياحسبرهذا

سوداءعباءةالافجليزيالمفضىوا(اأحكومةساكر9واًلصمدة.اديالصا

فسألهالفجرفيبالع!دةال!نقىانهعثمانلثشبحقال.اكريةاوجهتغطي

.الرجالأعناقاًلثر؟بت.الثورةواالتذمرسرعنالعمدة

له؟قلتماذا-



متوثبا.الصادفيقال

.الموصوعليصوضحت-

حقنا.هوحقناانيعلمانييجب-

الحكومة.لعساكرسإبلحإولكنهس

حتى.لمألمنسيطانيلحإثكه-

باللين.نحدثهانيمكنالا-

الس!نتنا.تشققتحتىحدثناهس

معنا.اًللهس

انغسنا.1معذكونانييجبولكناياللهنيا-

كيهف!-

.الموتحتىضناعنندافع-

.نخافلأانيجبنعم-

.بمفردهالريسودعمارهي!وخهاحكومةإفنغا-

يئ.كلوقاطعحرامىإولكنهس

صلبنا.منانهتنسوالاس

اممدةأامقابلةفيرأيكمماعمارهسيإرةمنث!ونا-

.الاخيرةالفرصةلهنتيحانبدلاس

.والصاددألاهينأوشبخعثمانشيخ..منائلالةيذهبس

نر**

كثيرايبعدالذيالوادياسفلافيالقائمةالبيوتمنبيتفي

ولأالضانلغنمواالهجمالرعيعليالاعرابمجموعاتتعيشحيثالقريةعن

عصبيةبحركةامامهكانالذيالخمرىشاثريسودعمارهدفع

لجرجاتنظفهيوسعديةوجهصفاءيتاملوهـوجوفهالىجدإ!حة

الانقىالمراةهذهسعدية.الامسمعركةفيبهاصيبقدكانالذي

فيتشيلاًلريح.اجلهمنتتعذبكمجيدايفلمالسإفنسص!ماتمن

يطلبون.لحكومةاعس!ر.الجنونطعملهاصبعشيءكل،الخارج

فيالاهليفعلومافىا.اثريسودعمارهياالستباحوهالئيثعك

وهم.الطويلةالقصصالاماسيفيويحهـونارا!همتنهب..لقريةا

وتاريخالارضىفيينقبونلالماذا،والبراءةبالاروامعليكحكمواالذين

الخمرعادتجديدمن.الجنونطعملهاصبحشيءكل.الوطن

.للحصادمهرجانات؟الىالذكرياتاقسىلتحيل

ل!تفكرإينفيمسعدية-

.عمارهياعليكخائفة-

يدينا.فيشيءكليصيرغداافيتخالا-

.خيرايحدئنيلاقلبي-

بالخير.انتحدثيهاذن-

المفاجىءالموتحتىاجلهمنتحدتاقيالمرأةهذه..سعدية

الخسإارجفيتشيلالتيللربإالعمرباعالذيالمفاهرببدائيةيعلم

مجهواسةسماواتتحت؟لهائمهولهتحملهااليالمضطربةالمشاءر

وعساكرالقانوناثرهوفيسقطتالتيللطمإنينةيصلياكإفانحاملا

ومثاتنفس"يفتديوهو..الجبانةاللعناتكلهرإهوفوقاإلحكومة

النهائية.الطمانلينةبحوراجذنيازمنوالخوفالفوضىعمرفيالنارإ
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..لخارجافيتشيلوالريعسعديةلت

؟الحالهذامتىالىعماره

ينحإني.انانسانكل-رفضانالى

.اليومذلككأىتمإيشلن

.كثيرايهملا

كلريق.وقاطعحراميانكيقولونولكنهم

اللصوعى.منحقياتنزعائني

حقك.ليسولكنه

تسعا.حملننالذياميرحموحياةح!..هذاقالمن

طريق.وقاطعحراميانكيقولوناهلكولكن

والخناعة.الذلارتضوافهمبيننافا،ياميقولونث!هم

الطم؟ئينة.ممالكخارجمطاردوانت

يدينا.فيشيءكليصيرفغداسعديةياعليكلاقلت

تلتقطادريسودعمارهيداًمتت.الخارجفيالريحثالت

للحريةلعاشقةاالروح.القلبموضعفيالطعنةنفس،الخمركاس

وتواشيحاًلمواسمشححيثالقرية1مإيالخانعنإ*مسمياتعبواولردة

اًغفي.والوطنفيالارضالجلورعنبحثاابداتتوثبلهـليلاالتعب
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